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) سورة النبأ (
} عَمَّ يَتَسَآءَلُونَ {  } عَنِ ٱلنَّبَإِ ٱلْعَظِيمِ {

  } ٱلَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ { * } كَلاَّ سَيَعْلَمُونَ { 

 } ثمَُّ كَلاَّ سَيَعْلَمُونَ { } ألََمْ نجَْعَلِ ٱلأرَْضَ مِهَٰداً {

  } وَٱلْجِبَالَ أوَْتاَداً {  } وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجاً { 

} وَجَعَلْنَا نوَْمَكُمْ سُبَاتاً { 

 } وَجَعَلْنَا ٱلَّيلَ لِبَاساً { } وَجَعَلْنَا ٱلنَّهَارَ مَعَاشاً { 

} وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعاً شِدَاداً {

اجاً {   } وَجَعَلْنَا سَِاجاً وَهَّ

اجاً {   } وَأنَزَلْنَا مِنَ ٱلْمُعْصِاَتِ مَآءً ثجََّ

} لِّنُخْرِجَ بِهِ حَبّاً وَنبََاتاً {  } وَجَنَّاتٍ ألَْفَافاً {

 } إنَِّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتاً {

ورِ فَتَأتْوُنَ أفَْوَاجاً {  } يَوْمَ ينُفَخُ فِ ٱلصُّ
} عــمّ يتســاءلون * عــن النبــأ العظيــم { النبــأ العظيــم هــو القيامــة الكــرى، ولذلــك 

قيــل في أمــر المؤمنــن عــي عليــه الســام: هــو النبــأ العظيــم وفلــك نــوح

أي: الجمــع والتفصيــل باعتبــار الحقيقة والشريعة لكونــه جامعاً لهما.

ــقياء  ــن الأش ــعداء م ــرق الس ــاس ويف ــن الن ــل ب ــوم يفص ــل { أي: ي ــوم الفص } إنّ ي

وبــن كل طائفــة مــن الفريقــن باعتبــار تفــاوت الهيئــات والصــور والأخــاق والأعــال 

وتناســبها } كان { عنــد اللــه وفي علمــه وحكمــه } ميقاتــاً { حــدّاً معينــاً ووقتــاً موقتــاً 

ينتهــي الخلــق إليــه.

} يــوم ينُفــخ في الصــور { باتصــال الأرواح بالأجســاد ورجوعهــا بهــا إلى الحيــاة 

} فتأتــون أفواجــاً { فرقــاً مختلفــة كل فرقــة مــع إمامهــم عــى حســب تبايــن عقائدهــم 

ــم وتوافقها. وأعماله
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» وعــن معــاذ رضي اللــه عنــه أنــه ســأل عنــه رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم فقــال: 

» يا معاذ! سألت عن أمر عظيم من الأمور » 
ثم أرسل عينيه وقال: 

» يحشر عشرة أصناف من أمتي بعضهم على صورة القردة وبعضهم على صورة 

الخنازير وبعضهم منكسون أرجلهم فوق وجوههم يسحبون عليها، وبعضهم 

عمياً وبعضهم صمًّ بكماً وبعضهم يمضغون ألسنتهم فهي مدلاة على صدورهم 

يسيل القيح من أفواههم يتقذرهم أهل الجمع، وبعضهم مقطّعة أيديهم 

وأرجلهم، وبعضهم مصلّبون على جذوع من نار، وبعضهم أشدّ نتناً من الجيف، 

وبعضهم ملبسون جباباً سابغة من قطران لازقة بجلودهم. 

فأما الذين على صورة القردة فالقتات من الناس، وأما الذين على صورة 

الخنازير فأهل السحت، وأما المنكسون على وجههم فأكلة الربا، وأما العمي 

فالذين يجورون في الحكم، وأما الصمّ والبكم فالمعجبون بأعمالهم، وأما 

الذين يمضغون ألسنتهم فالعلماء والقصّاص الذين خالف قولهم أعمالهم، 

وأما الذين قطعت أيديهم وأرجلهم فهم الذين يؤذون الجيران، وأما 

المصلّبون على جذوع من نار فالسعاة بالناس إلى السلطان، وأما الذين هم 

أشدّ نتناً من الجيف فالذين بتعبون الشهوات واللذات ومنعوا حق الله في 

أموالهم، وأما الذين يلبسوا الجباب فأهل الكبر والفخر والخيلاء » ، 
صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

تَِ ٱلْجِبَالُ فَكَانتَْ سََاباً {  مَءُ فَكَانتَْ أبَْوَاباً { } وَسُيِّ } وَفُتِحَتِ ٱلسَّ

 } إنَِّ جَهَنَّمَ كَانتَْ مِرصَْاداً {  } لِّلطَّاغِيَن مَآباً {  } لاَّبِثِيَن فِيهَآ أحَْقَاباً { 

 } لاَّ يَذُوقُونَ فِيهَا بَردْاً وَلاَ شََاباً { 

اقاً { } جَزآَءً وِفَاقاً {  } إِلاَّ حَمِيماً وَغَسَّ

اباً {  بُواْ بِآياَتِنَا كِذَّ  } إنَِّهُمْ كَانوُاْ لاَ يَرجُْونَ حِسَاباً {  } وَكَذَّ
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ءٍ أحَْصَيْنَاهُ كِتَاباً {    } وَكُلَّ شَْ

} فَذُوقُواْ فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلاَّ عَذَاباً {
} وفتحــت { ســاء الــروح عنــد العــود إلى البــدن بأبــواب الحــواس الظاهــرة والباطنــة 

} فكانــت أبوابــاً { أي: ذات أبــواب كثــرة هــي طــرق الشــعور كأنــه كلهــا أبوابهــا لكثرتها.

ــال الحجــب الســاترة لهيئاتهــم وصفاتهــم عــن الأعــن الحاجــزة عــن  } وســرت { جب

ظهورهــا مــن الأبــدان والأعضــاء العارضــة دون تلــك الهيئــات التــي ظهــرت في المحــر

 } فكانــت سرابــاً { كقوله تعالى:

نبَثّاً { } فَكَانتَْ هَبَآءً مُّ
]الواقعة، الآية:6[ أي: صارت شيئاً كلا شيء في انبثاثها وتفرقّ أجزائها.

} إنّ جهنــم { الطبيعــة } كانــت مرصــاداً { حــدّاً يرصــد فيــه كل أحــد، يرصدهــم عندهــا 

الملائكــة، أمــا الســعداء فلمجاوزتهــم وممرهّــم عليهــا لقولــه تعــالى:

ي ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ { قْضِيّاً  ثمَُّ ننَُجِّ نكُمْ إلِاَّ وَاردُِهَا كَانَ عَلَٰ رَبِّكَ حَتْماً مَّ } وَإنِ مِّ

]مريم، الآيات:71 - 72[. » وعن الصادق عليه السلام أنه سئل عن الآية

 فقيل له: أنتم أيضاً واردوها؟  فقال: » جزناها وهي خامدة »
 وأما الأشقياء فلكونها مآبهم كما قال: } للطاغين مآباً { وكقوله:

نذََرُ ٱلظَّالِمِيَن فِيهَا جِثِيّاً {]مريم، الآية:72[. } وَّ
} لابثــن فيهــا أحقابــاً { أزمنــة متطاولــة متتابعــة إمــا غــر متناهيــة إن كانــت الاعتقادات 

باطلــة فاســدة أو متناهيــة بحســب رســوخ الهيئــات إن كانــت الأعــال ســيئة مــع عــدم 

ــر  ــرداً { روحــاً وراحــة مــن أث ــا ب ــون فيه ــح. } لايذوق ــاد الصحي ــاد أو مــع الاعتق الاعتق

اليقــن } ولا شرابــاً { مــن ذوق المحبــة ولذتهــا } إلا حميــاً { مــن أثــر الجهــل المركــب 

} وغســاقاً { مــن ظلمــة هيئــات محبــة الجواهــر الفاســقة والميــل إليهــا } جــزاء { موافقــاً 

لمــا ارتكبــوه مــن الأعــال وقدمــوه مــن العقائــد والأخــاق.

ــذا  ــن به ــوا موصوف ــم كان ــذاب لأنه ــك الع ــاباً { أي: ذل ــون حس ــوا لا يرج ــم كان } إنه

الرذائــل مــن عــدم توقــع المكافــآت والتكذيــب بالآيــات والصفــات أي: لفســاد العمــل 

ــات. ــوا بالآي ــاً فيصدق ــوا عل ــزاء ولم يعلم ــاء الج ــاً رج ــوا صالح ــم يعمل ــم فل والعل
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} وكل شيء { مــن صــور أعمالهــم وهيئــات عقائدهــم ضبطنــاه ضبطــاً بالكتابــة عليهــم 

في صحائــف نفوســهم وصحائــف النفــوس الســاوية.

} فذوقــوا فلــن نزيدكــم إلا عذابــاً { أي: بســببها ذوقــوا عذابــاً يوازيهــا لا مزيــد عليــه 

ــن  ــا ل ــا فإنن ــوا عذابه ــى: فذوق ــا. والمعن ــا عداه ــم دون م ــة لك ــا معذب ــا بعينه فإنه

ــه. ــم عن ــذي ذهلته ــا ال ــب به ــا شــيئاً إلا التعذي ــم عليه نزيدك

} إنَِّ لِلْمُتَّقِيَن مَفَازاً { } حَدَآئِقَ وَأعَْنَاباً { 

 } وَكَوَاعِبَ أتَرَْاباً { } وَكَأسْاً دِهَاقاً { 

اباً {   } لاَّ يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْواً وَلاَ كِذَّ

بِّكَ عَطَآءً حِسَاباً { ن رَّ } جَزآَءً مِّ
ــه  ــا عين ــة م ــدّ العدال ــم ح ــن في أفعاله ــن المتعدّي ــن للطاغ ــن { المقابل } إنّ للمتق

الــرع والعقــل وهــم المتزكــون عــن الرذائــل وهيئــات الســوء مــن الأفعــال } مفــازاً { فوزاً 

ونجــاة مــن النــار التــي هــي مــآب الطاغــن } حدائــق { مــن جنــان الأخــاق } وأعنابــاً { 

ــار الأســاء في جنــة الأفعــال  مــن ثمــرات الأفعــال وهيئاتهــا } وكواعــب { مــن صــور آث

ــة  ــة ممزوج ــار مترع ــة الآث ــذّة محب ــن ل ــاً { م ــب } وكأس ــاوية في الرت ــاً { متس } أتراب

ــار والأفعــال لا مطمــح لهــم إلى مــا وراءهــا  ــة الآث بالزنجيبــل والكافــور لأن أهــل جن

ــاً  ــر وبالعطــاء عــن المعطــي} عطــاء حســاباً { كافي ــار عــن المؤث ــون بالآث فهــم محجوب

يكفيهــم بحســب هممهــم ومطامــح أبصارهــم لأنهــم لقصــور اســتعدادتهم لا يشــتاقون 

ــذّ لهــم بحســب أذواقهــم مــا هــم فيــه. إلى مــا وراء ذلــك فــا شيء أل
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تِ وَٱلأرَْضِ وَمَا بَيْنَهُمَ ٱلرَّحْمَـٰنِ لاَ يَلْكُِونَ مِنْهُ خِطَاباً {  وَٰ مَٰ } رَّبِّ ٱلسَّ

وحُ وَٱلْمَلائَِكَةُ صَفّاً   } يَوْمَ يَقُومُ ٱلرُّ

لاَّ يَتَكَلَّمُونَ إِلاَّ مَنْ أذَِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَـٰنُ وَقَالَ صَوَاباً {

 } ذَلِكَ ٱلْيَوْمُ ٱلْحَقُّ فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَٰ رَبِّهِ مَآباً { 

مَتْ يَدَاهُ   } إنَِّآ أنَذَرْناَكُمْ عَذَاباً قَرِيباً يَوْمَ ينَظُرُ ٱلْمَرْءُ مَا قَدَّ

وَيَقُولُ ٱلكَْافِرُ يٰلَيْتَنِي كُنتُ ترَُاباً {
} ربّ الســموات والأرض ومــا بينهــا الرحمــن { أي: ربهّــم المعطــي إياهــم ذلــك 

العطــاء هــو الرحمــن لأن عطاياهــم مــن النعــم الظاهــرة الجليلــة دون الباطنــة 

الدقيقــة، فمشربهــم مــن اســم الرحمــن دون غــره } لا يملكــون منــه خطابــاً { لأنهــم 

ــة. ــن المكالم ــم م ــا حــظ له ــات ف ــام الصف ــوا إلى مق لم يصل

} يــوم يقــوم الــروح { الإنســاني وملائكــة القــوى في مراتبهــم صافــن أي: مرتبــة كل في 

مقامــه كقولــه:    

عْلُومٌ { ]الصافات، الآية:164[   } وَمَا مِنَّآ إِلاَّ لَهُ مَقَامٌ مَّ

ــه اســتعداد المكالمــة في  ــأ ل ــأن هي ــه ب ــه الرحمــن { يــر ل } لا يتكلمــون إلاَّ مــن أذن ل

ــة  ــك الاســتعداد إلى الفعــل بالتزكي الأزل ووفقــه لإخــراج ذل

ــات  ــذاب الهيئ ــو ع ــاً { ه ــم عذاب ــا أنذرناك ــاً } إنّ ــاً لا باط ــولاً حق ــاً { ق ــال صواب } وق

الفاســقة مــن الأعــال الفاســدة دون مــا هــو أبعــد منــه مــن عــذاب القهــر والســخط 

وهــو مــا قدّمــت أيدهــم، واللــه تعــالى أعلــم.
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